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قـــــــراءة في الحيّز العام الفلسطيني



فلسطين وأهلهافلسطين وأهلها

 بين حصان جنين و »صانعو الجمال« في رام الله  بين حصان جنين و »صانعو الجمال« في رام الله 
قـــــــراءة في الحيّز العام الفلسطينيقـــــــراءة في الحيّز العام الفلسطيني

تسنيم شقيرات تسنيم شقيرات 

ــليط  ــعى لتس ــرأة- وتس ــج-حضور ام ــة بنفس ــع منص ــاون م ــادة بالتع ــذه الم ــر ه تُنش
ــك  ــة والشــعبية، وتفكي ــة الجمعي ــن الفــن والثقاف ــة بي ــط العلائقي الضــوء على الرواب
هــذه العلاقــة في ضــوء الســياق المجتمعــي الفلســطيني، باعتبارهــا- أي فلســطين- 
مســتعمرة مــا بعــد اســتعمارية، مازالــت تقبــع تحــت الاحتــلال الإســرائيلي منــذ أكثــر مــن 
75 عامًــا، كمــا وتأتــي هــذه القــراءة في ظــل العــدوان الأخيــر على أهلنــا في قطــاع غــزة 

إثــر عمليــة طوفــان الأقصــى، العبــور المقــدس في الســابع مــن أكتوبــر الماضــي. 

وتتخــذ هــذه القــراءة مــن نموذجيــن »صانعــو الجمــال« في رام الله للفنان الفلســطيني 
مازن ســعادة الــذي تــم إقامتــه في مدينــة رام الله عــام 2023، وبيــن »مجســم الحصــان« 
ــان  ــلان الفني ــار أن العم ــة، باعتب ــا للمقارن ــام 2002، محطً ــن ع ــم جني ــاب مخي على ب
ــن  ــن خلفيتي ــان م ــة، ويخرج ــة الغربي ــن في الضف ــن مختلفتي ــى مدينتي ــان إل ينتمي
ثقافيتيــن مختلفتيــن أيضًــا، إحداهمــا تنتمــي للســياق الفلســطيني وثقافتــه الجمعية، 

والأخــرى مســتوردة مســلوخة عــن ســياقها ومجتمعهــا. 



بلدية رام الله أعمال فنية وفعاليات منزوعة من سياق الواقع الفلسطينيبلدية رام الله أعمال فنية وفعاليات منزوعة من سياق الواقع الفلسطيني

»الكناس – El barrendero«، فلكس هيرناندو غارسيا، برونز، مدريد، 2001

ــاري،  ــام الج ــول للع ــن أيل ــث م ــدًا في الثال ــف، وتحدي ــهرين ونيّ ــة الش ــل قراب قب
أطلــت علينــا بلديــة رام الله بعمــل فنــي، مستنســخًا فكــرةً وتموضعًــا وتكوينًــا، ولكــن 
ــا صرحــت  بركاكــةٍ جليّــة، مأخــوذة مــن إحــدى العواصــم الأوروبيــة - مدريــد تحديــدًا- لِمَ
بأنــه تكريــمٌ لِعمّــال النظافــة معنونــةً إيــاه بـــِ )مجســم صانعــي الجمــال(، كمــا أشــارت 

ــة.  في موقعهــا الرســمي على الشــبكة العنكبوتي

»صانعو الجمال«، مازن سعادة،  مواد مختلفة: رقائق نحاسية، بلاستك، فلين وغيرها، رام الله، 2023.



ــادة  ــة الم ــه ركاك ــر علي ــق، ويظه ــارة في الطري ــام الم ــن زح ــه بي ــل مكان واحت
المســتخدمة في تنفيــذه، التــي لا تتماشــى مــع أبجديــات العمــل التــي يدركهــا كافــة 
ــة  ــى الصل ــاره إل ــة، وافتق ــة للعام ــة المتاح ــال الفني ــق بالأعم ــا يتعل ــن في م النحاتي
العاطفيــة والمفاهيميــة بينــه وبيــن المــارة ممــن زاحــم خطاهــم في طريقهــم، فــلا 
ــة القبعــة مــن ثقافتهــم. فالمــار  ــه، ولا تحي الرجــل الواقــف يشــبههم، ولا المنحنــي ل
بالشــارع  يشــعر بــأن أحدهم اســتحوذ على مســاحة كانت متاحــةً له  أو عرقل انســيابية 
الحركــة مــا بيــن طرفيــه، ليســتوقفه تأمــلًا وتحليــلًا واســتنتاجًا بــأن لا شــيء يشــبهني 
هنــا. فــلا عجــب أن نــراه وقــد اقتُلــع رأســه وكُســرت يــده بعــد تعلــق أحــد المــارة بــه 

ليلــة تركيبــه، فلــم يبــزغ عليــه صبــاح اليــوم التالــي باقيًــا على حالــه. 

ونحــن الذيــن لــم نواجــه أن ثمــة فــارق بيننــا وعامــل نظافــة؛ فهــو جــزء مــن النســيج 
الاجتماعــي الفلســطيني؛ يمتلــك عائلــة وأصدقــاء وأبنــاء ويتلقــى احترامــه مــن الماريــن 
ــود  ــر الجه ــلام وتقدي ــرح الس ــم بط ــى أحده ــلا يتوان ــه، ف ــأوا علي ــذي نش ــكل ال بالش
ــول  ــي (، أو يق ــا عم ــة ي ــك العافي ــم )الله يعطي ــول أحده ــطينية فيق ــا الفلس بلهجتن
الآخــر )ربنــا يقويــك يــا حــج(، فلــم يســتح الأول مــن مهنته ولــم يقــدم الثانــي أي امتهان 
للمهنــة، يجعلــه بحاجــة لمجســم يملــي عليــه لغــة جســد مســتوردة لإظهــار الاحتــرام.

وفي مشــاهد وفعاليــات عديــدة تخــرج علينــا بلديــة رام الله وكأنهــا بلديــة 
لإحــدى المــدن الأوروبيــة داعيــة إيانــا  لإضــاءة شــمعة، أو إطــلاق بالــون أحيانًــا أو إطفــاء 
النــور، كمــا كان آخرهــا مــن دعــوات لإطفــاء إنــارة البيــوت والمنشــآت التجاريــة والشــوارع 
ــدود  ــه ح ــه في ــذي تواج ــه ال ــت ذات ــزة، في الوق ــع غ ــن م ــخ 28-10-2023 للتضام بتاري
البلديــة اقتحامــات متكــررة  للجيــش والمســتوطنين، وســاكنيها يوميًــا يتعرضــون للقتل 
ــد  ــا، وعلى بع ــتيلاء عليه ــكات والاس ــر الممتل ــق وتدمي ــل والتضيي ــال والتنكي والاعتق
ســاعة زمنيــة واحــدة مــن حــدود البلديــة صانعــة الجمــال المســتورد  يتعــرض أهلنــا 

في غــزة لأبشــع مشــاهد القتــل والتطهيــر العرقــي.



حصان مخيم جنين نموذج مختلف بشكل كلي حصان مخيم جنين نموذج مختلف بشكل كلي 

حصان مخيم جنين، عمل فني مصنوع من بقايا أشلاء معدنية خلّفها الاجتياح الإسرائيلي للمخيم عام 2002

وفي الجانــب الآخــر يقــف حصــان مخيــم جنيــن على مدخــل المخيــم منــذ العــام 
2003، وهــو عمــل فنــي صنــع مــن بقايــا أشــلاء معدنيــة خلفهــا الاجتيــاح الإســرائيلي 
للمخيــم عــام 2002، وحملــت كل قطعــة معدنيــة صنــع منهــا الحصــان رمزيــة وقصــة 
شــاهدة وشــهيدة على مــا حــل بالمخيــم حينهــا، فمــن بقايــا ســيارة الإســعاف 
المقصوفــة، إلــى بقايــا الســيارات المدنيــة وقطــع حديديــة مــن بيــوت المخيــم المدمرة، 
صنــع هــذا الحصــان الــذي يوجــه رأســه باتجــاه مدينــة حيفــا رمــزًا لعــودة ســكان المخيــم 
إلــى مدينتهــم الأصليــة، التــي تشــكل الغالبيــة العظمــى مــن المنتظريــن في محطــة 

المخيــم لحظــة عودتهــم كمــا صرحــوا على مدخلــه. 

ــم أو  ــكان المخي ــل س ــن قب ــداء م ــن لأي اعت ــم جني ــان مخي ــرض حص ــم يتع  فل
ــذا  ــك، كان ه ــن ذل ــا م ــس تمامً ــا، وعلى العك ــرين عامً ــوال عش ــه ط ــن زائري ــم م غيره
العمــل الفنــي مفخــرة لأهلــه، وكانــوا يلتقطــون عنــده العديــد مــن الصــور في معظــم 
ــى  ــم، ولا يتوان ــا مقاوميه ــون به ــة ينعت ــا، وصف ــزًا وطنيً ــوه رم ــل جعل ــبات، ب المناس

ــم.  ــن للمخي ــه للقادمي ــرح عن ــم ليش أحده

ومثمــا كانــت مكانــة هــذا العمــل الفنــي ولضحــة بالنســبة لأهــل المدينــة 
ــلال  ــة الاحت ــه آل ــا اقتلعت ــا عندم ــةً أيضً ــت واضح ــوده، كان ــرة وج ــوال فت ــا ط ومخيمه



ونــأت بــه بعيــدًا كفعــل إهالــة اســتلابي للثقافــة التــي يمارســها علينــا الاحتــلال، كمــا 
وصفتــه الدكتــورة نــادرة شــلهوب، فنالهــم مــن الحــزن مــا ينالونــه حيــن الاســتيلاء على 

ــة.  ــم الخاص ــن ممتلكاته ــيء م أي ش

وفي هــذا الســياق، لــم يكــن هــذا الجــواد وحــده ضحيــة لآلــة التدميــر الإســرائيلية، 
ــة  ــو اللجن ــزال، عض ــد ن ــهيد  خال ــا للش ــا تذكاريً ــلال نصبً ــر الاحت ــام 2017 دم ــي الع فف
ــرة التــي  ــة الأخي ــة للجبهــة الديمقراطيــة في محافظــة جنيــن، وخــلال الحمل المركزي
ــة  ــب التذكاري ــن النص ــد م ــلال العدي ــوات الاحت ــرت ق ــر دم ــرب 7 أكتوب ــع ح ــدأت م ب
ــا يعــرف بـــ »دوار  ــن م للشــهداء. ومــن أهــم المواقــع التــي دمرهــا الاحتــلال في جني
البطيخــة« الــذي يتوســطه مجســم ضخــم لثمــرة بطيــخ، ويعتبــر مكانًــا لتجمــع 
ــة،  ــبات مختلف ــم في مناس ــيراتهم وفعالياته ــم في مس ــل انطلاقه ــن قبي المواطني
وكذلــك »دوار الأحمديــن« نســبة إلــى الشــهيدين أحمــد جرار وابــن عمه أحمد إســماعي، 
ودوار المحكمــة المعــروف بـــِ »دوار الشــهيد إيــاد زرعينــي«، وأيضًــا »دوار الشــهيد أحمــد 
ياســين« و«دوار الشــهيدة دلال المغربــي«  و«دوار العــودة«، وســبق ذلــك تدميــر نصــب 
تــذكاري للشــهيدة الصحافيــة شــرين أبــو عاقلــة التــي استشــهدت بتاريــخ 2022-5-11 

ــن. ــة جني ــا في مدين ــي على رأس عمله وه

دوار البطيخة في مدينة جنين الذي دمرته قوات الاحتلال الإسرائيلية

وبقــدر مــا كانــت هــذه المياديــن ومحتوياتهــا وعناوينهــا والرســالة التــي حملتهــا 
ومــا صنعــت مــن أجلــه، إلا دليــلًا على تشــابه المدينــة بأهلها وترجمــة بصريــة لفكرهم، 
بقــدر مــا كان تدميرهــا دليــلًا على جبــن المحتــل الــذي يخاف مــن الفكــرة، الذاكــرة، الرمز، 



التأويــل، والتمثيــل الــذي يصــرخ بــه حجــر حفــر عليــه اســم شــهيد بالقــدر ذاتــه الــذي 
يخــاف بــه مــن الشــهيد المقــاوم نفســه. وهــذا أكبــر دليــل على أهميــة العمــل الفنــي 
ــزال حــدث كامــل برمــوز تبقــى محفــورة في الأذهــان،  ــذي يقــدر على اخت المقــاوم ال

وتــورث مــن جيــل لآخــر كمــا فعــل حصــان مخيــم جنيــن على مــدار عشــرين عــام.  

 مقارنة التقبل والانفتاح الثقافي بين المجتمع في جنين ورام الله  مقارنة التقبل والانفتاح الثقافي بين المجتمع في جنين ورام الله 

إن أسوأ ما يمكن أن يقدمه الفنان هو انسلاخه عن واقعه، فيفقد الفن معناه ويغيب الهدف منه

 وبنــاء على المقارنــة الســابقة بيــن العملييــن الفنييــن، فمــن الممكــن مقارنــة الشــارع 
الثقــافي في مدينــة رام الله مــع الشــارع الثقــافي في مدينــة جنيــن، فغالبًــا مــا نتوقع 
ونلاحــظ بــأن الشــارع الثقــافي في رام الله هــو الشــارع القــادر على اســتيعاب الأعمــال 

الفنيــة أكثــر مــن الشــارع الجنينــيّ.

وجــاءت هــذه المقارنــة التــي قمــت بهــا بعــد عــدة تحليــلات ســابقة بشــأن تكســير 
مجســم صانعــي الجمــال، التــي عــزت أســباب تكســير المجســم بالغالــب لأســباب دينيــة 
أو تقنيــة أو ثقافيــة، على اعتبــار بأننــا شــعب همجــي لا يرقــى للتعامــل مــع الأعمــال 
ــال  ــة أن تكــون هــذه الأســباب محــرك لبعــض أعم ــا لا أنفــي احتمالي ــا هن ــة، وأن الفني
التخريــب التــي نراهــا هنــا وهنــاك، ولكــن لا أجدهــا ســببًا رئيسًــا ومركزيًــا يمكــن الارتــكاز 
عليــه في تحليــل ســبب الاعتــداء على بعــض الأعمــال الفنيــة في رام الله، فمن الأجدى 
أن تتماشــى أعمالنــا الفنيــة مــع ثقافتنــا وصراعاتنــا لتلقــى مــا ننتظــره مــن قبــول في 



الشــارع، وأســوأ مــا يمكــن أن يقدمــه الفنــان لفنــه أن ينســلخ بــه عــن الواقــع، فيفقــد 
الفــن معنــاه ويغيــب الهــدف الفكــري للفــن، ويقتصــر على أهــداف جماليــة رومانســية 
حالمــة في عالــم مــوازي لا يمــت للواقــع بصلــة، وإن كان الجمــال متكامــلًا، فهــذا النــوع 

مــن الفنــون المنســلخ عــن الواقــع يفتقــد للتكامــل. 

ــي  ــان ألمان ــرة لفن ــو فك ــن ه ــم جني ــان مخي ــة أن حص ــى الدهش ــو إل ــا يدع وم
متضامــن الفنــان تومــاس كبلبــر، وبمشــاركة عــدد مــن فتيــة المدينــة، مــا شــكل حاضنة 
مجتمعيــة للعمــل، وبإشــراف وتجهيــز مــن بلديــة جنيــن، أمــا العمــل الفنــي في بلديــة 
ــم يســتطع ســعادة ولا بلديــة رام  رام الله فهــو للفنــان الفلســطيني مــازن ســعادة، ول
ــتطاع  ــة واس ــة أو وطني ــة أو اجتماعي ــة عاطفي ــه أي علاق ــا ب ــل يربطن ــاج عم الله إنت

الألمانــي المتضامــن ذلــك.

ــن  ــه المواط ــح بأن ــن الصال ــور المواط ــذي يص ــر ال ــر الفك ــة تمري ــع محاول ــذا وم ه
الــذي يحافــظ على النظافــة، ويحافــظ على الممتلــكات العامــة، بــدون أي تقديــر 
للانتمــاء الوطنــي أو الفعــل المقــاوم، ففشــلت محــاولات تســريب هــذا الفكــر للعامــة 
لأنــه لــم يأخــذ بعيــن الاعتبــار بــأن حاويــة النفايــات الفارغــة هــي درع الوقايــة الوحيــد 

ــا. ــا ولا واقعهــم واقعن ــلال،  فــلا فكرهــم فكرن ــات الاحت ــام آلي ــر أم للفلســطيني الثائ

ولكــن رغــم كل مــا يظهــر على أنــه رمنســة للقضيــة الفلســطينية )إضفــاء صبغــة 
رومانســية، واســتلالا لهــا مــن الصــراع الفلســطيني، إلا أن ذلــك لــم ينجــح. فدُمــر هــذا 
العمــل الفتــي الــذي لا يشــبهنا، في رام الله، بعــد أقــل 20 ســاعة على تنصيبــه، وصُلــح، 
ولكنــه دُمــر مــرةً أخــرى بعــد شــهرين خــلال مســيراتٍ غاضبــةٍ كــرد فعــلٍ شــعبي على 
مجــزرة مستشــفى المعمدانــي،  وصمــد عمــلٌ يحمــل قضيــة شــعبه 20 عامًــا في جنيــن 
واقتلــع بآلــة إســرائيلية تبحــث عــن أي إنجــاز يعيــد مــاء وجههــا، فشــتان الشــبهُ شــتانٌ 

بيــن مــا نزيلــه بأيدينــا ومــا يــزالُ بفعــلٍ احتلالــي.


